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 الضمير شيطان

 رميمحمد العج  رشا

   حلم المر حا  والأ كاكالخحل   حلم الأزكح    صدتفن ب حلمنبك تح  أكلًا

 .والن ف   حلم الفكة وأسمحك الفرش

قرأت وأنت ا ا بنيحوأن و  وبمح أنك ح تخطر ب حلك  ك كدٌ ب حلمن   ُ ل

 سجيا لدا.

ن برظر ال لن  ي وأكميأ ح بحلرس ابرح لأ روك   ،  لأكا غروأك  كيح

 سكف بشلرنن ويمح ب د. بحسأغراه

 كرح بأ ل الملحا ق ل أا بخطك قد حك أ   سِجرك أنأظر

 لفد نسيت. أقصد غروأك  ي   يرح  ل  ا ي تس ك.. أوووه

 ا سيفطا   ك و للا دوا أا برانن  كيح أوأح ال حه  انأ ه!  ح بك كل  وأنح

 أنت خحئف  ي بخف  وأنح أخش،   يك  ا السفكط.

أنظر ليميرك كرحك   يح  لأ روك   ي ح و   ،  لأكاكح أكلًا بك  ك  بفد 

و وسحدةً حمرا  ال كا أتنًح  ي برظر إلّن   سرترٌ تلسكه غطحٌ  أحمرُ ال كا

 وأنح أ شق ال كا الأحمر  لكا الد .. بحسأغراه
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كرحك   ، تسح ك دلكَ  حٍ  وح غ لأفظن حح أك ويه  و كرحك أتنح دلكٌ آخر  و

   ن  بحلمح  لأغأسل.

بلأُك   ، الأ ضيا المأأ  لا  ح بك كل أصحبأك ل را ايسأغراه  أنظر

  رةً أخرا؟

 بخف سأ أحد   ي ح   مح أ أدتُ   ي ح و ن ا دبرن بحسأرخح   ظيم. ي

 لم ت د ذاك الشن  الغح ض بحللدتث   ن و بلا ،  الصكت بمحً ح.. 

دي يت  سو ب د ب ك ال  را الأن أصحبأرن  و  حزالت بسيطر   ن  ألف 

المأ و   ، سرتر الد  كلتا أط فت   يه  بأ  ت سفف الغروا  أي غروا!! 

 أنه سجا و بلح سٍ غير  رئن ليض له و كد و له و كد.

 بر يدبًح لم برفطع إي  رد ح   رت بأنلحسٍ داوئا و قكتا بفأره  رن. بر دة

 حكلن لأ ا صححو الأنلحس للررن لم أ ا أي أحد  و حيا بأك ا ألألتُ

 لي كد  سدي ليسأ فن   ، سرتر الد .

بأ ك الأنلحس الداوئا بألكل لصكت تم ؤه الخشكنا ليفكل: أنأظر ي بدع  إي

أختت أنظر بح ة تميرًح  و  اسأغراه سدك تسأ فن  رة أخرا  و برظرة 

 أخرا تسحً ا  و ت دأ صكبن بحي بلحع   و الأكبر  و الخحئف  بحلصراخ
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  يف؟ ي أ رف!. 

 ؟! و  حذا برتد  رن؟!أنت  ا

صححو الصكت الخشا ضللأًح بم ئ ح ال ئم و الخ ث و قحل:  ح بك  ونلك

تح صدتفن؟! لمح  ل كتا الصراخ؟! أكدأ لا أصي ك بملروه  ولم أ   ك الن 

ر لك به خطيئا لا بغأل ا بل تكرح لأ تبك  بل أبيتّ بك لأخ رك  ا  حٍ  

 .. حا بل الخطيئا و أنح  ا قحل لك   ا أي أحدٍ  حا   إي غيري وأنح  ا تغلر

 ب كهبسحً ح! و  دت لأ ر    يه سؤالن  رة اإليه و  يرحي بزداد  نظرت

 رة  و للره لم تج رن و للا ب ك الل محت أ حدت لن ذ را قد نسيأ ح أو 

 بحلأحرا أبرحسحكح.

 حدت ب ك الأسئ ا بجكل ب ف ن أ ثر  مح ق ل  و بدأ اللكا  بيرن و بيا  و

: ن م تح  ف ن له  ل الأحفيا بلل ب ك الأت يرات  وأنح  ا أ بلو  ل  ف ن

 أنكاع الخطيئا.

بحلرظر حكلن لأ اه و أبلدث   ه و ً ح لك ه للرن لم أ ي اللحضر  و دت

 الغحئو.

 حدث ون المحضن؟ لمح أسئل نلسن  وأنح  ا   رهَ  أس خمرٍ ِ ا أ كد  حذا
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  ن   و أنح أب مض   ر  ل واحدة   ، أَنكاِ ه  ع وأيحتٍ بأمحتل  ل  ر مح  

حدا  و النللحت ب  ك  ع المكسيف، الصحخ ا و  اقصحت بأراقصا  بيا 

 حشكد الر حل.

  ا الد اسا الجح  يا. انأ حئنِ رن صدتق قدتم لن لم أ اه  رتُ  وفأره

ل لأيحت للن تخ ك الملحا لأبلدث   هُ  و  رد ح بر حنن   حدت  ورظرت

و بأ  أ ح و  أا  يرحي بأكسل ل ح بحل فح    ثم  ح ت  ع إحداكا و ق  أرن 

 صدتفحب ح.

لصدتفن  كا كلتا  حا تط ق   ، نلسه  ا ز اٍ ب يد  و قحل:  رحً ح  نظرتُ

تح طكنن   يف ححلك؟ كل أنت بخير؟  يف ي بلكا بخير و أنت بج ض بيا 

 حسرحوات  ر ح الشفرا  و الأخرا حرطيا ال كا.

   أتا أنت تح   ل؟بِك تح صدتفن أكلًا

بلثت  رك  ثيرًا   ر م  ا تفكل أنك  ح ت  ا  ا  فأك المأكاض ا  لفد

 لشفا   يرة بأ مل  دترا ون  ال حلم بح تض  و  ر م تفكل أنك ُ ت.

ضللحبرح ب  ك ون المرقص  و قحل:  ح بك تح   ل كل بُرتدنن أا  و دأت

 ت ب  ك أ ثرأ ت لأ يش حيحبك بيا ب ك اللسرحوات  و  حدت النللح
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 له  أس خمرٍ.. وط  تُ وأ ثر.. 

 انأ حئرح  ا الشُره أختتُ  كا أود ه  و ب دكح  دتُ أد ا ن للأسن. و رد

 نأ يتاحكلن لأ د ب ك اللأحة الأن ق  أرن بفأره  رن  و قحلت: كل  ورظرت

  ا الشُره؟  وأو أتُ ل ح بحلأتجحه.

 ذك رح سكتأًح لِ ئر الخطيئا. و

نلسن ل ج ا الأخرا  لألفن نظرة   ،  أزحه  و اسأيفظتأحلن ون اليك  ال و

 ب ك اللسرح   و للررن لم أ دكح.

 لأ مِل نك ن و  أا  ن  لم تلدث. و دتُ

ون سُ حت و وألتُ  يرحي ون  حلمٍ خحلٍ  ا الملا ح ي  ن  تل م  ورحت

 ويه..

حت برظر حكلك؟ ب ته الل م لمحذا ب دكح بلدث   ن ذاك الشن   و قحل: و

  حد ليلمل حدتثه   ن.

 حضيك و ححضرك أنح  ل ب ك الغرف  أنح ب ك الأسِرة الأن ألفيت  سدك  أنح

 و أنح  ا أ رك بإلفح   ال  يا   ي ح   و تليطه اللسرحوات بلل  للٍ و لكا

 الملابض   ، الأ  .
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كرح صمت صححو الصكت الخشا  أا ق  ه تم ؤه اللزا و  د  الرض،  و

 لمح حصل.

و   نو بدو  ب ف    الأن بجكل بخحطري ايسألسح اتليفطع  ل ب ك   حد و

  و قحل:  ا التي أتفظ اسألسح طرذ سؤال لم أو م   رحه أكك سؤال أ  

ضميرك التي  حا ون س حتٍ  ميق ي تش ر بأي ذنو أ بل ه؟!  و بغ و 

   ن أنح التي ي تف ر   و ي تُلسر.

دوئ ح  و سألأه بشدة  و بفكة: كل  حدت  يرحي بحلأبسحع ب د أا  حد ك و

  دتُ ب د ب ك الخطحتح ل  داتا والصكاه  والر د؟!

و قحل: ن م لفد  دت لر دك  و للررن سأقطع    حد اللزا تلأل صكبه و

 ذاك الر د سأقط ه  ا  تو ه.

 بحنل حل  دتد وا  أه: لمحذا برتد قطع  تو  كداتأن؟! و

  بحلظ ك   وتدًا  وتدا  لأ ي  رد طرحن لتاك السؤال بدأ ذاك الشن و

 ن  لم براه  يرحي  ا ذي ق ل  يكا  أس أحا و تلمل   ،  أسه قرنحا 

حُمر بِ كا الد    و ومه تم ؤه أسرحا   يرة   و للا أنيحبه  حنأح بح زبحا بشلل 

 ُ  لت للانأ حه. 
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 و دأ  سدي بحلر كع ل ك ا   و  يرحي ب دأ بحيبسحع. 

بدأت ب ك النللحت  وجحهف  ا النلِك و و ضلِك و لم تلُ  ونلِك

ه بلل أ  ح  غروأن! أي غروا إن أو اقهبحلألا ن   ورأشر السلُكا و ب ثر 

 سجا و سجا ل يا.

 رن وقحل: ي بخف تح صدتفن  أنت  كنن  و  ألن  أنت سلاحن  وحقأره

اللأحك  و  رلت للُل خططن الشيطحنيا  و بدأ  أسن بحلرلن و الروض   و 

ير ح ب جزي  ا الللا  لأداوع  ا نلسن و أبرأ  ا ب ك الل محت   رتُ ح

الأن بلكه ب ح  يطحنن ن م إنه  يطحنن و ضميري ال  يا المتنو حح ل 

و للا لمح اخأح نن؟!  م أنح غ ن  يف ي تخأح نن   و كك أنح  و  الخطحتح 

 أنح كك..

  ح  سجابلل أ  أ ثر بحينأشح بدأت أنلحسه اللح ة  لرا ة الشمض و  و

غروأن  و حير ح بدأ و  ا ال شع بحلر كع ل ك ا  التي  حا تسجا  سدي 

 بسجرن

دًا.  قحل: سأبر ك ا ا لأسأرخن   ن أ   غروأك المأأ  لا سأرتلك  و

 ال فح . ،إل

 لفحئن  ع ذاك ال شع الم ن  بحلتنكه  و للا  نانأو ب ته الل محت  
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   لر وأنح كرح  ع ضميري.سأسأرخن ب د ب ك الل محت؟!  و للا ي  يف

 سدي لألفيه   ، سرتر الد   و للا ون كته ال لظا   رت  أا  أختت

 أنلجح  سيلجر  أسن وكض ت   أح تداي لألنا  أسن ل ل الألم تزول.

بت رت الأ   المأأ  لا الأن حدثرن  يطحنن  ر ح  وأختت  سدي  و

 قصر  ا الفصيرالمأ و و ألفيت به   ي ح  و و لًا ب د وقتٍ قصير و أ

   رت بحلأسأرخح   و غلت  يرحي    يف ي أ  م؟!

ون اليك  الأحلن أتفظرن  حبكس أ حد لن  ل  ح  نن  ا خطحتح و ذنكه   و

و  ا حسرحوات  و  ؤوس خمرٍ   و  لابض   فحة   ، الأ   و الَأسره 

 ال ينح   ر ح واللمرا  الزاكيا.

سدي  و قد حي  أن م ُ بطك  ا  دة اللزع ي أسأطيع  وع  أسن  و   و

 و للا بلا  دوا  وبفيت  سأ فيًح  بل حل  شدودة بإحلح  ححولت  حكدًا  و  م

ووجأة بكقلت  ا الأأ  ح  وش رت حير ح بأا  سدي تسأطيع     ، الأ  

 الألرك  ا  لحنه.

  أسن ثم  سدي  و قد حي حم ت ِ  ي مح. ورو ت

   و ب د انأ حئن  و أه لألفن نظرةلدلكِ المح  الممأ ئ لأغسل و  ن  وحبج ت



   

135 
 

 
 

  ،  لا له وأنح ي أد ي  يف  حنت و  يف أص لت  و للررن لم أ ي أي  

 ن  ولا  رآه و دت و ي  لا ح  و بدأت بر يدابن بحلأسح ع و الظ ك  

 بشلل ي أسأطيع بكقيل ح.

ون حير ح أغمنت  يرحي  و    ت بن التا رة لأ ك الغرف  و  ل  و

 الخطحتح.

 ضميري تأن رن   ،  ح كك أ رنن به؟! محل

 ترتد قطع  تو  كداتأن؟! لمحذا

تداي بلنا  أسن  ا  دتد   ورو أه و بأ  ت السفف بح ة  و سرتر  و حدت

 الد   و الأ   المأأ  لا  بحً ة أخري.

 الأسئ ا بأسحقو  ا  ف ن ولسحنن  أ تد أ كبا   ،  ل سؤال! و حدت

 ي أ تد أا أ كت كرح  وأنح كك  و كك أنح. أسأطع الصمت و ي السلكت  لم

  يطحا ل يا وأنح   دٌ له  و كك  حللن. ضميري

بأ  ، صكبن ليأبن  و للا بلا  دوي  و صرخت  و صرخت   وصرخت

 و لم تأبن أو حأ، أ  ر بأنلحسه.
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 الخروج  ا سجرن. كل سأقنن   ،  ح ب ف،  ا  مري كرح؟! أ تد

 ر.. يطحا  و كك  يطحا النمي وأنح

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


